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للرحالـة  یسعى هذا البحث إلى دراسـة العتبـات النصـیّة البصـریّة فـي المدوّنـة الرحلیـة    

النیجیــري البروفیســور مشــهود محمــود جمبــا، مــن خــلال أربعــة مــداخل رئیســة: الغــلاف، 

والعنــوان، والإهــداء، والافتتــاح، وذلــك فــي ضــوء المــنهج الســیمیائي والنقــد الســردي. وقــد 

انطلق البحث من فرضیة مؤداها أن العتبات لیسـت عناصـر شـكلیة أو هامشـیة، بـل تعـدّ 

ة فاعلة تسهم في توجیه القراءة وتأطیر المتن الرحلي. وقـد تنـاول مداخل دلالیة وتواصلی

الباحـــث الغـــلاف بوصـــفه رســـالة بصـــریة ذات رمـــوز ودلالات تمثـــل مفتاحًـــا لاستكشـــاف 

ــة فــي تصــمیم  ــة المرتحــل إلیهــا والثقافــات المحلی ــنعكس الأمكن ــرزًا كیــف ت المضــامین، مب

ص وتجنیسه ووصف موضوعه، الغلاف، كما كشف عن دور العنوان في تحدید هویة الن

ــا التــي اتســمت بالوضــوح والطــابع  ــة لعنــاوین جمب ــا الخصــائص الأســلوبیة والجمالی متتبعً

الإخباري دون تغییـب البعـد الإغرائـي أو الإیحـائي، ثـمّ تطـرّق البحـث إلـى عتبـة الإهـداء، 

بمقاصــد  محلــلاً أنواعــه (العــائلي، الإخــواني، الثقــافي، العــام) ودلالاتهــا العمیقــة المرتبطــة

المؤلــف وهویتــه الثقافیــة، مــع إبــراز الطــابع الأكــادیمي والإنســاني المهــیمن علــى هــذه 

الإهداءات، وأما الافتتاح، فتمّ تحلیله بوصفه مسـاحة تمهیدیـة تُفصـح عـن دوافـع الرحلـة 

وأغراضها؛ وقد تبیّن أن دوافع الترحال عند جمبـا تنحصـر فـي حضـور المـؤتمرات وخدمـة 

ممــا یــدلّ علــى الطــابع الأكــادیمي لرحلاتــه. وخلــص البحــث إلــى أن التــراث المخطــوط، 

ــة،  ــة وتداولی ــا متماســكًا یحمــل وظیفــة جمالی العتبــات فــي رحــلات جمبــا تمثــل نســقًا بنائی�

  .ویعكس رؤیة المؤلف ومنهجه في الكتابة الرحلیة

  .یريالعتبات، النصیة، البصریة، المنتج الرحلاتي، الرحالة النیج الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  
This research aims to study the textual and visual thresholds in the travelogue 
written by Nigerian traveler Moshood Mahmoud Muhammad Jimba, through 
four main entries: the cover, the title, the dedication, and the opening, in light of 
the semiotic and narrative approach. The research is based on the premise that 
thresholds are not formal or marginal elements, but rather effective semantic 
and communicative entry points that contribute to guiding the reading and 
framing the travel text. The researcher treated the cover as a visual message 
with symbols and meanings that represent a key to exploring the contents, 
highlighting how the places traveled to and local cultures are reflected in the 
cover design. He also revealed the role of the title in defining the identity and 
genre of the text and describing its subject, tracing the stylistic and aesthetic 
characteristics of Jimba's titles, which were characterized by clarity and a news-
like tone without neglecting the alluring or suggestive dimension. The research 
then addressed the dedication page, analyzing its types (family, brotherhood, 
cultural, general) and their deep meanings related to the author's intentions and 
cultural identity, highlighting the academic and humanistic nature that 
dominates these dedications. The introduction was analyzed as a preliminary 
space that reveals the motives and purposes of the journey. It became clear that 
Jamba's motives for traveling were limited to attending conferences and serving 
the manuscript heritage, which indicates the academic nature of his travels. The 
research concluded that the thresholds in Jamba's travels represent a coherent 
structural pattern that carries an aesthetic and communicative function and 
reflects the author's vision and approach to travel writing. 

Keywords: Textual, Visual, Thresholds, Travelogue, Nigerian Traveler. 
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  المقدمة

تُعـــدّ العتبـــات النصـــیة والبصـــریة مـــن المكونـــات الأساســـیة فـــي الخطـــاب الأدبـــي     

الحدیث، لما تحمله من أبعاد دلالیة وجمالیة تتجاوز الوظیفة التقدیمیة التقلیدیة. وقد 

شـــهد النقـــد الأدبـــي تطـــوراً كبیـــراً فـــي الاهتمـــام بهـــذه العتبـــات، خاصـــة مـــع الدراســـات 

ــت الغــلاف والع نــوان والإهــداء والمقدمــة عنایــة خاصــة بوصــفها الســیمیائیة التــي أول

"أنظمــة إشــاریة" تســهم فــي بنــاء المعنــى وتوجیــه القــراءة. ومــن هنــا، لــم تعــد العتبــات 

مجرد زینة شكلیة أو عبارات تمهیدیة، بل غدت مكونًا نصـیًا فـاعلاً یتكامـل مـع المـتن 

  .ویدخل في نسیجه العام

الســردیون بدراســة العتبــات؛ كونهــا تشــكّل مفــاتیح إجـــرائیة للولــوج فــي  فقــد اهتـــمّ     

فضاء النص والتـأثـیـر في متلقیه؛ ولیست هذه العنایة ولید الیوم، فقد كانوا منذ القـدم 

ـــموضوع بـراعـــة الاســتهلال؛ لأنّهــا  ـــة ب ـــا عنای ـــنون أیّــم ــن رشــیق-یعـت ــال اب ـــا ق  -كـم

ـــة النجـــاح ، وكمـــا یـــرى الجـــاحظ "أنَّ لابتـــداء الكــــلام فتنـــة )١(""داعیـــة الانشـــراح ومطیّ

، وإن دلّ هــذا علــى شــيء، فإنمــا یــدلّ علــى قــدم معرفــة النقــد الأدبــي لعتبــة )٢(وعـــجبا"

ـــال  ــات" حــدیث الاستعـمـــال فــي الاشتـغ ــه بهــا، وإن كـــان مصــطلح "العتب ـــص وعنایت النّ

ل النصّـي مناسـبة أعــمق النقدي الـمعاصر، وقد "كـان التطـوّر فـي فهـم الـنصّ والتفاعـ

  .)٣(لتحقیق النظر إلیه باعتباره فضاءً، ومن ثمّ جاء الالتفات إلى عتباته"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انـي، دار الطلائـع، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، أبو علي الحسن ابن رشیق القیرو  -)١(

  . ١٨، ص١م، ج٢٠٠٦، ١القاهرة، ط 

الحـیـوان، أبو عثمان بن بحر الجاحظ، تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، بیـروت،  -)٢(

 . ٨٨، ص١م، ج١٩٩٢د. ط، 

ــد -)٣( ــد الحــق بلعاب ــاص)، عب ــى المن ــنص إل ــت مــن ال ــرار جینی ــات (جی ــوم عتب ــة للعل ــدار العربی ، ال

 .  ١٤م، ص٢٠٠٨، ١ناشرون، بیروت، ط 
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والعتبــات فــي النظــرة النقدیــة الحدیثــة عبــارة عــن مـجـــموع المــداخل اللغویــة وغیــر      

اللغویــة التــي تحــیط بـــمتن الكتــاب مــن جمیــع جوانبــه، مــن صــورة الغــلاف، وعنــاوین، 

ویـــه أو شـــكر وتقـــدیر، ومقـــدمات أو افتتاحـــات، وغیرهـــا مـــن الرمـــوز وإهـــداءات، وتن

والإشارات والرسومات، التي تشـكّل نـظــاما إشاریّــا ومعرفیّــا لا یقـلّ أهمیـة عـن المـتن؛ 

للتعرف عـلـى محتویاته، وهي ذات علاقة حواریة معه، فهو یحیل إلیها، وتــحیل إلیـه، 

ل مـا یقـع عــلیها بصـر المتلـقــي؛ ولـذلك بحكم أنّ العتبات مـداخل للنصـوص، فهــي أوّ 

  )١(كـزي.ر تعدّ عتبات انتقالیة، للانتقال نـحو الأهـمّ، ألا وهو المتن الم

وفي ضوء هذا التحـول النقـدي، یسـعى هـذا البحـث إلـى دراسـة العتبـات فـي مدونـة    

، بوصـفها نمـاذج )٢(الرحلات التي كتبها الرحالة النیجیري مشـهود محمـود محمـد جمبـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر: عتبات النص في الروایة العربیـة، دراسـة سـیمیولوجیة سـردیة، عـزوز علـي إسـماعیل،  -)١(

 .٣٧م، ص٢٠٠٣، ١الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط 

ــد عــام   - )٢( ــوم للجماعــة الأدبیــة، م، ودرس فــي معهــد الع١٩٦٣أدیــب وأكــادیمي نیجیــري، ول ل

إلورن، ثم المعهد الأزهري، إلورن، نیجیریا، ثم معهـد البعـوث الإسـلامیة التابعـة لجامعـة الأزهـر، 

م، ثـــم درس الماجســـتیر والـــدكتوراه فـــي جامعـــة إلـــورن، ١٩٨٧ثـــم جامعـــة الأزهـــر وتخـــرج عـــام 

م إلـى ١٩٩٢مـن عـام  نیجیریا. عمل محاضرا للمـواد العربیـة بكلیـة الشـریعة والدراسـات القانونیـة

م، ثـم عمیـدا لكلیـة ١٩٩٩م إلى عام ١٩٩٨م، وترأس قسم اللغة العربیة بالكلیة من ٢٠٠٥عام 

م. عمل أستاذا مساعدا في قسـم اللغـة العربیـة ٢٠٠٠م إلى عام ١٩٩٩اللغات والإعلام من عام 

رئیســا م، وعمـل ٢٠١٢م إلـى عــام ٢٠٠٥والدراسـات الإسـلامیة بجامعــة ولایـة (كـوغي) مــن عـام 

ــة بالجامعــة مــن  م، والتحــق بالعمــل أســتاذا مشــاركا ٢٠١٢م إلــى عــام ٢٠٠٩لقســم اللغــة العربی

م، وعـیّن رئیسـا لوحـدة ٢٠١٦م، وارتقى إلـى رتبـة الأسـتاذیة عـام ٢٠١٢بجامعة ولایة كوارا عام 

لا م، و ٢٠٢٠م إلـى عـام ٢٠١٧اللغویات واللغات الأفریقیة والأروبیة من عام  اللغة العربیة بقسم

یــزال أســـتاذا لـــلأدب العربــي فـــي الجامعـــة إلـــى وقــت كتابـــة هـــذا البحــث، ینظـــر للمزیـــد: المأدبـــة 

الأكادیمیة في استقبال الأستاذ الدكتور مشهود محمود محمـد جمبـا إلـى مصـاف الأسـتاذیة، عـدد 

  .١٢-١م، ص ٢٠١٧من المؤلفین، مطبعة جامعة إلورن، 
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. وتأتي أهمیة هذه الدراسة من كونها تسلط الضـوء علـى فن الرحلةسردیة تنتمي إلى 

عربیــة تجمــع بــین الطــابع الأكــادیمي والثقــافي، وتبُــرز كیفیــات نیجیریــة تجربــة رحلیــة 

فالرحالـة جمبـا لا  ؛توظیف العتبـات فـي السـیاقات النصـیة والمرجعیـة الخاصـة بالرحلـة

ـــه بوصـــفها مجـــرد تســـجیل ـــات  یكتـــب رحلات ـــة مـــن العتب ـــل یحیطهـــا بهال للأحـــداث، ب

 .المدروسة التي تكشف عن وعیه بالكتابة والتلقي معًا

ولذلك، ینطلق هذا البحث من إشكالیة مفادها: إلى أي مدى تمثـل العتبـات النصـیة    

والبصریة عناصر فاعلة في تشكیل هویة النص الرحلي لدى جمبا؟ وكیف تسـهم هـذه 

، وتوجیه دلالاته، وبناء علاقة تواصلیة مع القارئ؟ ومن أجل العتبات في تأطیر المتن

الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، ســیتناول البحــث أربــع عتبــات مركزیــة بالدراســة والتحلیــل، 

 وهي: الغلاف، والعنوان، والإهداء، والافتتاح، معتمدًا في ذلك على المـنهج السـیمیائي

  السردي.

ــة للبروفیســور ویتحــدد نطــاق هــذا البحــث فــي الدراســة     ــة الرحلی الســیمیائیة للمدون

م، ٢٠٢٠م إلى عام ٢٠٠٩مشهود محمود جمبا ممثلة في رحلاته المنشورة من عام 

 وهذه الرحلات تعدّ من أبرز ما سجلها الأدب النیجیري فـي مجـال أدب الرحلـة العربـي.

ومعرفی�ــا لا یقــلّ ، ســندرس العتبـات النصـیة بوصـفها "نظامــا إشاری�ــا الدراسـة هففـي هـذ

، وسیتم التركیز في هذه الدراسـة علـى المـداخل الأربعـة: الغـلاف، )١(أهمیّة عن المتن"

بأهمیتهــا وبـفــاعـلـیـتـهـــا الدلالیــة والجـمـــالیة، قتناعنــا والعنــوان، والإهــداء، والافتتــاح؛ لا

  تبات الأربـــع.حیث إن قیـمة النص الدلالیة والجمالیة لا تـكتـمل إلا بوجــود هذه الع

إلى أربعـة مباحـث، یـتـنــاول الــمبحث الأوّل الغـلاف، وتـدرس  البحثإذًا، سیتـمّ تقسیـم 

فیه جمیع أغلفة المدونـة دراسـة سیــمیولوجیة لــصورها وألوانهـا ورسـوماتها وإشـاراتها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السـرد، قـراءات فـي المدونـة الإبداعیـة لإبـراهیم نصـر سحر النص من أجنحة الشعر إلـى أفـق  -)١(

  .١١٩م، ص٢٠٠٨، ١االله، محمد صابر عبید، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط
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الثــاني العنــوان، حیــث ســینظر البحــث فــي عنــاوین المدونــة  مبحــثالدلالیــة. ویــدرس ال

إن -تكشف أسـالیبها، وتبـیّــن دلالاتهـا، وتوضّــح أبعادهـا التخییلیـة  ةمیولوجیسینظرة 

. ویــأتي المبحــث الثالــث لیركــز علــى الإهــداء، ویــدرس أســلوب الأدیــب فــي -وجــدت

ـــواع الإهـــداءات وأبعادهـــاإهداءاتـــه ـــي ، وأن ـــر فیخـــوض ف . أمـــا المبحـــث الرابـــع والأخی

وأوجـه التوافـق  ودوافـع تـدوینها، لرحلةالافتتاح، ویتناول مقدمات المدونة من دواعي ا

  ذكرها. الرحلات العربیة الحدیثة من حیث نوعها ومحلّ ها وبین والاختلاف بین
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  المبحث الأول: الغلاف

م هِــلْ یـعــدّ الغــلاف العـتــبة الأولــى للــدّخول فـي عــالم السـرد الفنــي؛ فهــو جـزء مـــهمٌّ مُ    

مهمة في محاولة جذب المتلقي، وتقریبه للأبعاد الخفیة من النصوص السردیة، وأداة 

مــن مضــمون العمــل الأدبــي، كـمـــا أنّ الصــور والرمــوز والألــوان علــى أغلفــة الأعمــال 

ـــوحي عـــن  ــــر عـــن مضـــمونها وت ـــل الكلمـــات، وتعبّ ــــل رســـالة بصـــریة مث ـــة تـمثّ الأدبی

روائیین ا من الأدباء یـهتـمّـون بأغلفـة كتابـاتهم، لا سـیما الـمحتویاتها؛ ولذلك نجد كثیرً 

المعاصرین؛ باستعـمـال صور ورموز تحمل إشارات دالّـة. وهذه الرسالة البصریة، وكل 

  .)١(الأشیاء الأخرى، لا یمكن أن تنفلت من تورطها في لعبة المعنى

حمــل إشــارات دالــة إمــا توالمتأمّـــل فــي أغـلـفـــة المدوّنــة المدروســة یجــد أن أغلبهــا     

مكنــة المرتـــحل إلیهــا. فعلــى ســبیل المثــال نــرى علــى علــى الســفر والترحــال أو علــى الأ

، رحلـة عبـر جنـوب الصـحراء الكبـرى بحثـا عـن ماضـي إلـى تمبكتـو من إلـورنغلاف "

، وبعَلَمِها -نیـجـیـریـا-" صورة لخریطة غرب أفریقیا، والتي فیها دولة الانـطلاق أفریقیا

ا مشـقة الرحلـة عبـر كبدً ا، متالملوّن بالأخضر والأبیض، وفیه صورة رجل یركب حصانً 

بدولــة  )تمبكتــو(قاصـدا  )بوركینافاســو(و )بنـیندولــة (ا بجنـوب الصــحراء الكبـرى مــرورً 

یـحیل إلى حضـــارة مدینة إلورن،  -في ثقافة قبیلة الرحالة-وركوب الحصان  ،)مالي(

التـــي تعـــدّ مكـــان الانطـــلاق للرحلـــة، كمـــا تــــشیــــــــر صـــورة المســـجد التمبكتـــي الأثـــري 

للـون الأحمـر فـي اء ـــاد جـــوق مرسوم على خریطة دولة (مالي) إلـى المكـان الهـدف.ال

؛ لیـوحي بـالخطر الـذي )٢(علـى الخطـر والشـغف والإثـارة خریطة "مالي"، وهو لون یـدلّ 

یصــحب الرحلــة، خطــر الطــرق الوحــل الموحشــة؛ ولیعبّـــر عــن شــغفه الشــدید للوصــول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر: سـیمائیة الصـورة: مغـامرة سـیمائیة فـي أشـهر الإرسـالیات البصـریة فـي العالــم، ینظـر:  -)١(

  . ٢٢م، ص٢٠٠٥قدور عبداالله، دار الغرب، وهـران، د. ط، 

  .٧٥م، ص١٩٩٧، ٢ینظر: اللغة واللون، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط- )٢(
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ــ عــن طبیعــة الســفر الصــحراوي الــذي  جلــيّ رة بشــكل إلیهــا؛ فجــاءت هــذه الصــورة معبّ

    تنتـمي إلیه الرحلة، وعن شغفه وحبه للرحلة.

وإذا أمـعـنـــا النظر في غلاف رحـلـة "إتـحــاف المغتـرب بأخبـار الرحـلــة إلـى المغـرب"    

رأینا صورة مسـجد وضـریح، وهـي دلالـة علـى كـثــرة المسـاجد والأضـرحة فـي المغـرب، 

یبدو من أزیـائهم أنهـم مـن - صورة ثلاثة رجال علیهم عمائم مقنّعة وقف الناظرَ كما تُ 

یتبادلون أطراف الحدیث، ومن یدري لعلهـم یتحـدثون حـول ثقافـات  -المغاربة الأمازیغ

المغرب ومآثرها؟ وقد یفكر القارئ في موقف هؤلاء، في ذلك الطریق الصحراوي المعبد 

ة مــن ثقافــات المغــرب، وهــي ثقافــة الــذي وقفــوا علیــه، فهــذه الصــورة تحیــل إلــى ثقافــ

والتـي  ،القدیمـة لقصـورلأحـد ا. وكذلك توجد علـى الغـلاف صـورة اللباس عند الأمازیغ

كمــا یلفــت النظــر ذلــك العلــم المغربــي ونجمــه  تشــیر إلــى بعــض الحضــارات المغربیــة.

، وكلهـا إشـارات دالــة والمســاجد، والـذي منهـا جـامع القــرویین لخریـطــةاالسـاطع وتلـك 

 المغـرب فـي وحـــــضاریة ةـــیـــافـقـة وثــــر إسلامیـــــحصائد الرحلة من تسجــیـل مآثعلى 

 الرحالـة ارـــــتـواخ. رحـــــةـــــلال، وأضـــور، وأطـــــع، وقصماجد وجــواـــربي، من مســـعـــــال

ـــ، وك)١(دوء والتواصــلـوالهــ دلّ علــى الثقــةیـــالــذي الغــامق الأزرق  للغــلاف اللــون  يأنّ ـــ

ارئ إلـى ــــقــاللـون الأزرق الغـامق یـدعو ال ور وهـــذاـــــــــختار هـذه الصــی الة وهوحبالر 

المفعم بالهدوء، ولیتواصل معه بثقة تامة؛ لیقف عند هذه السرد  م هذاـوج في عالــالول

  .لةالجمی حضارات والثقافاتالمآثر وهذه ال

ــامبردج" للرحالــة      ـــة لنــدن وك ــى غــلاف رحلــة "الـتـفـــرج برحـل ــا الصــورة التــي عل أم

مشهود جمبا فقد جاءت معبـرة بشكل واضـح عن غایة الرحلة التي هي المشـاركة فـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر: دلالات سـیكولوجیة الألـوان لـدى عینـة مـن أولیـاء أمـور طلبـة المدرسـة النموذجیـة فـي  -)١(

، ١، عـــدد٢جامعـــة الیرمـــوك، مـــأمون المـــومني وحـــازم بدرانـــة، المجلـــة الأردنیـــة للفنـــون، مجلـــد

 .٦٣م، ص٢٠٠٩
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الإســلامیة؛ فوجــود صــورة  ورشــة هیئــة المخطوطــات الإســلامیة حــول الكودیكولوجیــا

 ةأصابع یده عن عنایته بالمخطوطـ تنمّ  ـقإحدى المخطوطات العربیة تحت رعایة محـقّ 

العربیــة علــى الصــعید  المخطوطــاتخدمــة أهـــمّ إنجــازات الرحلــة  مــن أنّ  دلالــة علــى

  البریطاني.

ومما یلفت النظر أیضا وجود صورة قصر باكنغهام على الغلاف القدیم، والذي یعدّ     

م. كما تلفـت النظـر صـورة جزءا لا یتجزأّ من تراث المملكة المتحدّة ورمزاً للملكیة عنده

الجسور القدیمة في كامبردج ما تحیل إلـى الحضـارة القدیمـة لهـذه المملكـة المتقدمـة؛ 

مع الرحلة،  ةفالحاصل هو أن الغلاف یحتوي على صور إحالیة لها علاقة سیمیولوجی

  والهدف منها، ومع المكان المرتحل إلیه.

یــة أدرار" للرحالــة صـــــورة رجـــــل وتــأتي فــي رحلــة "خلاصــة الأخبــار فــي زیــارة ولا   

 أمـــل مـــن االلهـــرب یــــتمغــبـاب بیت مـن بیـوت االله، وكأنـه رجـل  یــجـلــس وحـــیدا عـنــد

الحاجة في دار الغربة،  ا إلى التواصل مع الآخر؛ لقضـاءتعالى الـفرج والتوفیق، متطلعً 

معنــى الطبیعـــة  -بالدرجــة الأولــى-لاف باللــــون الأخضـــــر الــــذي یـــحمل ـــــویــأتي الغ

، وهو لون یحمل إیحاءات مبهمة؛ لارتباطه بأشیاء مهمة في الطبیعة والحیاة والأناقة

ومجــيء عتبــة الغــلاف فــي هــذا اللــون یــدلّ علــى جمــال المحتــوى وخصــوبته  ؛)١(أصــلا

المتلقـي وشـحذ همتـه للولـوج  تشترك الصور والألوان في عملیة جذب ذاوأهمیته، وهك

 والم الرحلة.في ع

وأمــا غــلاف رحلــة "إفــادة الأنــام بأخبــار الرحلــة إلــى ســاي ونیــامي"، فعلیــه صــورة     

ت علـیهم ــــي، وقـد فرضـــــا سـاي ونیامـــتــر حیـث مدینـــــتعكس ثقافة اللبـاس فـي النیج

   ةـطبیع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- .عرفها البروفیسور الرحالة أنها تعني علم صناعة الكتاب 

  .٢١٠م، ص١٩٩٧، ٢ینظر: اللغة واللون، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط -)١( 
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الشــمس،  ارةر ـــــــار وحــــــــقاء الغبــــــــــع؛ لاتـــــالصــحراویة لــبس العمــائم والقنا همـأراضیــ

ها وجـهــه، وهـــذه ـــــع بویقنّـ العمامـة، ا یحمل السیف، ویلـبسفنلاحظ في الصورة شاب�ـ 

ة؛ للــدلالة تة والدلـّعنـد الطـوارق والفــلاّ  ر، خــاصـــةجـــالنی ظاهـرة ثــقــافـیـــة فـي دولـــــة

ة، الرجولة؛ فهم یحملـون السـیف للـدفاع عـن الـذات مـن الحیوانـات وأشـیاء مضـرّ  على

، كما یحملونه لقضاء حاجـة طارئـة، وهكـذا لـم یكـن عندهم وهو أیضا من زینة الرجال

د أداة للقتـال، بـل هـو رمـز للرجولـة وشـهامة الرجـل. أمـا العمامـة السـیف عنـدهم مجـرّ 

ة بـین سـكان الصـحراء عمومـا. وجـاء الغـلاف بـاللون الرمـادي؛ لیؤكـد فهي عادة عامّـ

لتــؤدي وظیفــة تثقیفیــة  )؛النیجــر(لعلــم دولــة  وجــد علیــه صــورةتطبیعــة الأرض. كمــا 

م دلالة بصریة للدولـة المرتحـل للمتلقي الذي لا یعرف موقع ساي ونیامي، فیكون العلَ 

  إلیها.

وعلى غلاف "الرحلة البهیّة إلى المملكة الأردنیة الهاشـمیّة"، یظهر لنا الغـلاف فـي    

 الصـلاة علیه-نا شعیب یّ بة قبر نن، الأولى صور ـتیـصورته البهیة، حاملا صورتین دالّ 

، والأخـرى موقـع أهـل الكهـف، وهمـا مـن المواقـع الأثریــة البـارزة فـي مملكـة -السلامو 

ــى غــلاف المدوّ  ــع أهــل الكهــف عل ــالأردن، ووجــود صــورة موق ــة مـمّ ـا یجــذب انـتـــباه ن

ویشــحن رغبتــه فــي الاطــلاع علــى مــا فــي الكتــاب. كمــا یلاحــظ علــى الجانــب  الـمتلقـــي

لــى مــن الغــلاف صــورة لشــعار اتحــاد الأكــادیمیین والعلمــاء العــرب ورایــة المملكــة الأع

قــة الرحلــة لهــا علا علــى ثقافــة الرحالــة وأكادیمیتــه، وأنّ  الأردنیــة الهاشــمیة، ممــا یــدلّ 

   مباشرة بأغراض بحثیة أو أكادیمیة.

، رئ أوّلاً القـاویأتي غلاف "نیل المـرام بزیـارة مدینـة درهـام" لیكسـر أفـق التوقـع لـدى    

تحمـل حیث لم یأت على نمط أغلفة الرحلات الأخرى للرحالـة، بـل جـاء بصـورة جمیلـة 

مباني شاهقة خلابة وحمام سباحة حولها مقاعد مظللـة بمظـلات حمـراء وممشـى فیـه 

، والتي تسكن النفس إلى أنها مدینـة درهـام، أم أنهـا تعكـس جمـال تلـك أشجار خضراء

ــك المدینــة الأمریكیــة ، دون أن تتعــدد فیهــا الرســومات؛ لیكــون الغــلاف مركــزا علــى ذل
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ــة وجمــال المكــان. ــر عــن جمــال الرحل ــل؛ فیعب كمــا أن مجــيء الصــورة  المشــهد الجمی

؛ وهي كلها )١(والانفتاح على الذكاء والثقة والهدوء والنظافة یدلّ الفاتح  باللون الأزرق

  .حیث تقع مدینة درهام مما یصف الناس بها أمریكا

تبیّن من خلال تحلیلنا لعتبة الغـلاف فـي رحـلات مشـهود محمـود جمبـا أنهـا تحمـل    

إشارات دالة إما على السفر والترحـال أو علـى الأمكنـة المرتحـل إلیهـا، وأنّ الحضـارات 

والثقافات محل اهتمام الرحالة في وضع هذه العتبة، وأنّ بعض رسوم العتبة تدلّ على 

كما تدلّ على أنّ الرحلـة لهـا علاقـة مباشـرة بـأغراض بحثیـة  ثقافة الرحالة وأكادیمیته،

وهكــذا وجــدنا أنّ الصــور والرمــوز والألــوان فــي أغلفــة المدونــة لــم تــأت  أو أكادیمیــة.

اعتباطیــة، بــل تعبّــر عــن دلالات عمیقــة یمكــن للمتلقــي إدراكهــا بالتأمــل، فكانــت عتبــة 

  ثیقة الصلة بمضمون الرحلة.، وأنها و الغلاف من مواضع العنایة لدى الرحالة جمبا

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر: دلالات سـیكولوجیة الألـوان لـدى عینـة مـن أولیـاء أمـور طلبـة المدرسـة النموذجیـة فـي  -)١(

، ١، عـــدد٢ومني وحـــازم بدرانـــة، المجلـــة الأردنیـــة للفنـــون، مجلـــدجامعـــة الیرمـــوك، مـــأمون المـــ

  .٥٧م، ص٢٠٠٩
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  المبحث الثاني: العـنـوان

یعـدّ العنــوان مــن أبــرز العتبــات النصــیة فـي العمــل الســردي؛ لكونــه أوّل مــا یباشــر     

المتلقـــي وأوّل مـــا یلفـــت انتباهـــه غالبـــا، وخاصـــة إذا كـــان العنـــوان جـــذابا یلعـــب دور 

التخـییل فـي دلالاتـه وإیحاءاتـه، وهـو أوّل علامـة لغویـة یتلقاهـا المتلقـي فـي التواصـل 

أهمیة  )جان كوهین(لي أو وظیفة التأثیر علیه. ویبـرز معه؛ لتأدیة وظیفة البعد التداو 

طرفــي الوصــل ینبغــي أن یجمعهمــا مجــال خطــابي واحــد،  عتبــة العنــوان، ویقــول: "وإنّ 

یجب أن یكون هناك فكرة، هي التي تشكّل موضوعها المشترك، وغـالـبا ما قـام عنـوان 

عـام، وتكـون كـل الأفكـار الخطاب بهذه الوظیفة، إنه یمثل المسند إلیه، أو الموضـوع ال

الواردة في الخطاب مسندات إلیه، إنه الكل الذي تكـون هـذه الأفكـار أجـزاءه، ولـنلاحظ 

  .)١(مباشرة أن كل خطاب نـثــري، علمیا كان أم أدبیا، یتوفر دائـمـا على عنوان"

والعنوان عبارة عن كـتـلـة مطبوعـة على صفحة الغلاف الحاملـة لمصـاحبات أخـرى     

ـــل  ـــاریخ النشـــر...مث ـــب أو دار النشـــر أو ت ، وهـــو "مجموعـــة العلامـــات )٢(اســـم الكات

اللسانیة، من كلمـات وجمـل، وحتـى نصـوص، قـد تظهـر علـى رأس الـنص لتـدل علیـه 

، والجمهـور فـي هـذا )٣(وتـعـیّـنـه، تشیر لمحتـواه الكلـي، ولتجـذب جمهـوره المسـتهدف"

ن؛ ذلك لأن العنوان یمكن أن یرتحل السیاق هـم جمهور القراء والمشاهدین والمستـمعی

على ألسنة أشخاص لم یقرؤوا الكتاب، وهذا ما یـدعى بـالتلقي العنـواني، وبهـذا یمكـن 

أن نحــدّد بدقــة مــن یرســل إلیــه الــنص هــو القــارئ، أمــا الــذي یرســل إلیــه العنــوان فهــو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنیــة اللغــة الشــعریة، جــان كــوهین، ترجمــة: محمــد الــولي، وحمــد العمــري، دار توبقــال للنشــر،  -)١(

  .١١٦م، ص١٩٨٦، ١الدار البیضاء، ط

  .  ٦٧عتبات (جیرار جینیت من النص إلى المناص)، عبد الحق بلعابد، ص -)٢(

 Loe Hoek, la marque du titre, dispositifsالمرجـع السـابق، نقــلا عـن:  -)٣(

semiotiques d'une Pratique textualle, ed. La Haye mouton, Paris, 

1981, P. 17.                                                                               



 

  ١٠٥٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                           الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
الجمهــور، فــإذا كــان الــنص هــو موضــوع للقــراءة، فــالعنوان مثــل اســم الكاتــب موضــوع 

  .)١(دوران، وبدقة أكبر موضوع للتحادثلل

التــي منهــا القصــد والإرادة، والظهــور -وبالتقصـي للــدلالات اللغویــة لكلمــة العنـوان     

، نلاحظ علاقة هذه المعاني بالدلالات الاصـطلاحیة، وعـن -والاعتراض، والوسم والأثر

د والإرادة هــذه العلاقــات الدلالیــة یتحــدّث محمــد فكــري الجــزار فــي قولــه: "فــإن القصــ

یرتبطان عنـده بكـون المرسـل ینطلـق مـن مقاصـده فـي إرسـاله العنـوان للمتلقـي، وهـذا 

العنــوان یحمــل "المرســلة"، فــي دلالیتــه، وهــذا الحمــل هــو قصــد المرســل وإرادتــه إبــلاغ 

ــراض  ــى مســتوى الجــنس والموضــوع. أمــا الظهــور والاعت ــي المرســلة عل المتلقــي بتلق

إذ إنـه لمـا  ؛ان هـو مـا یظهـر لـه ویعترضـه مـن العمـلفیختصان بالمستقبل؛ لأن العنـو 

یتلقــاه مــن هــذا العمــل، مفعّــلا فــي ذلــك معارفــه الخلفیــة، ومــا یقــوم بــه العنــوان، شــدید 

الاختصار على الصعید اللغوي، هو تحدید هذه المعارف الخلفیة. ویؤكّـد الوسـم والأثـر 

، أي اسـتقلال العنـوان ا عمـا یسـمه، والأثـر عـن حاملـهعلى استقلال الوسـم أنطولوجی�ـ

  .)٢(عن نصه، رغم نسبته إلى عمله، أو نسبة عمله إلیه"

وقد جاءت عـنـاویـن هذه المدوّنـة الرحلیة واضـحة الدلالة، بعیدة عـن هیــمنة البعـد    

التخییلي، مطرّزة بسجعات سلسة غیر متكلفة؛ وهي لم تأت اعتباطیة، بل تتشاكل مع 

ـــاه؛ لتـــؤدّ  ـــي مضـــمونه ومعن ـــنص ف ي وظـــائف تعیینیـــة، وموضـــوعاتیة، وإغــــرائیة، ال

ووصفیة، وكلها تتوخى في أسلوبها الشـعریة والجمـال، الجمـال الـذي لا یغیّـب الهـدف 

الــرئیس فــي إرســال هــذه العنــاوین إلــى المتلقــي لإنشــاء العلاقــة التداولیــة بــین الرحالــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٣عتبات (جیرار جینیت من النص إلى المناص)، عبد الحق بلعابد، ص - )١(

العنـوان وسـمیوطیقا الاتصــال الأدبـي، محمـد الفكــري الجـزار، الهیئـة المصــریة العامـة للكتــاب،  -)٢(

  . ١٧م، ص١٩٩٨، ١القاهرة، ط
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هـو  -السـیاق فـي هـذا-بوصفه مرسِلا، والمتلقي بوصفه مرسلا إلیه، ویكون العنـوان 

  الرسالة.

یقـتــرب  المـتن المـدروس عنـاوینل تهونجد أسلوب الرحالة مشهود جمبـا فـي صیاغــ   

من الأسلوب التقریري المباشر، حیث تفصح هذه العناوین عـن مـدلولاتها مجانـــا دون 

أن یترك المتلقي في عتـمة العناء بحثا عـن أبعـاد هـذه العنـاوین، فــمثل هـذا الأسـلوب 

 ، بخــلافر علــى القــارئ عنــاء التأمــل والتفكــر والبحــث عــن دلالات خفیــة للعنــوانیـوفـّـــ

العناوین الأدبیة الحدیثـة المثقلـة بالانزیاحـات والاسـتعارات وغیرهـا مـن ظـواهر هیــمنة 

ــل جــاءت  ــد التخییلــي، ب ــة الرحلیــةالبع ــاوین هــذه المدون ــي  عن ــة طویلــة ف صــیغ خبری

، الأســلوب الــذي ینـــمّ عــن میــل -فنا الذكـــركمــا أســل-المفــردات وذات دلالات واضـــحة 

  الوضوح في العمل الأدبي.الرحالة مشهود محمود جمبا إلى 

ـــدّال علــى      ـــن الواضـــح مــن تلــك العنوانــات إسهامـــها فــي التعیــین الأجناســـي ال ومـ

العمل؛ فبـمجرد الاطلاع على تلك العناوین یعرف المتلقي أن النصّ/المـتن ینتــمي إلـى 

الرحلي، ویمكن الوقوف علـى هـذا بسـهولة مـن خـلال عنـاوین المدونـة الرحلیـة السرد 

المدروسة مثـل عنـوان رحلـة جمبـا إلـى تمبكتـو الموسـومة بـــ"من إلـورن إلـى تمبكتـو: 

رحلـة عبـر جنــوب الصـحراء الكبـرى بـحـثـــا عـن ماضــي أفریـقـیـــــا"، وعنـوان رحلتـه إلــى 

لة لندن وكامبردج"، وعنـوان رحلتـه إلـى مدینـة لندن وكامبردج الموسومة بـ"التفرج بـرح

ــى المغــرب  ــوان رحلتــه إل ــة درهــام"، وعن ــارة مدین ــة الموســومة بــــ"نیل المــرام بزی أمریكی

المغـرب"، وعنـوان رحلتـه إلـى الأردن  الرحلـة إلـى الموسومة بــ"إتحاف المغتـرب بأخبـار

ة"، وعنوان رحلته إلـى دولـة الموسومة بـــ"الرحـلـة البهیة إلى المملكة الأردنیة الهاشـمی

  النیجر الموسومة بــ"إفـــادة الأنـــام بأخــبار الرحلـــة إلى ساي ونیـــامـــي".

وتتضح تقلیدیة العناوین وتقریریتها عند الرحالـة مشهود جمبا جلیة بالاطلاع علـى    

مثـل  عنوانات أغلب النص الرحلي المعاصر التي تتضـح فیهـا هیــمنة البعـد التخییلـي،

عنوان رحـلة إبراهیم أصلان الموسومة بـــ"خلوة الغلبـان"، وعنـوان رحلـة غـادة السمــان 
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بــدر الموســومة بــــ"خرائط منتصــف علــي الموســومة بـــــ"شهوة الأجنحــة"، وعنــوان رحلــة 

أبو زید الموسـومة بـــ"بضع سـنبلات خضـر"، وغیرهـا مـن العنـاوین  ىاللیل"، ورحلة لیل

  ى حدٍّ كبیـر عناوین الأعمال الروائیة.التخییلیة التي تشبه إل

مــن الإنصــاف العلمــي أن نبــیّن بــأن انــتـمـــاء عنوانــات هــذه المدونــة الرحلیــة إلــى و    

لا یسلبها الروعـة والجمـال، فقـد أبـدع الأدیـب جمبـا فـي قدرتـه علـى  لوضوح والتقریرا

دید علـى جذب المتلقي وإمتاعه من خلال عناوینه ذات الصفة الشـعریة، وحرصـه الشـ

انتقاء أنسـب المفـردات وأجـــزل العبـارات؛ لیحقـق الفائـدة التعیینیـة والوصـفیة، ویشـبع 

لـذّة الفكر والوجدان في الوقت نفسه. وعلى سبیل المثال، فقد جاء عنوان "من إلـورن 

إلى تمبكتو" في جملة اسمیة حذف مبتدؤها، وجـاء خبـره فـي قالـب شـبه الجملـة (مـن 

؛ لیكون أكثـر إغراء وإیحاء، یستدعي وقفة تأملیة بحثا عن المبتدأ إلورن إلى تمبكتو)

المحــذوف، فیرحــل مــع المتلقــي بعیــدا إلــى عــالم التوقعــات، لیعــرف هــذا المحــذوف، ثــم 

یفاجئه بالعنوان الثانوي الذي قد یكسر أفق توقعه (رحلة عـبـر جنوب الصحراء الكبرى 

یس رسـالة، ولا هدیـة، بـل هـو الرحـلــة بحثا عن ماضي أفریقیا)، فیعلم أن المحذوف ل

ــرى!  ــر جنــوب الصــحراء الكب ــة عب ــم حــذفها للتفخــیم والتعظــیم، رحل العظمیــة الشــأن، ت

ویلاحــظ المتلقــي عظمــة هــذه الرحلــة حتــى مــن خــلال هــذه المفــردات المشــبعة بــالراء 

  الممدودة المفخمة (جنوب/الصحراء/الكبرى).

رحلة ویوضـحه بعبارة إغرائیة أخرى (بحثا عن ثم یختـم العنوان بـالغـرض من هذه ال   

ماضــي أفریقیــا)، لیزیــد القــارئ توقــا وشــوقا إلــى قــراءة هــذا الــنص الــذي یكشــف عــن 

ماضي أفریقیا السمراء؛ للوقوف على هـذا الماضـي الضـائع الـذي تكبـد لأجلـه الرحالـة 

نّ مشــقة الســفر عبـــر جنــوب الصــحراء الكبــرى بحثــا عنــه واســتجلاء لحقیقتــه؛ ذلــك لأ 

ــا أبــواب التأویــل  ــا فــي الغمــوض وتفــتح علین ــة الـموضوعـــاتیة یمكنهــا أن توقعن العلاق

ــــوان  والقـــراءات الممكـــن؛ فیـــأتي العنـــوان الفرعـــي لیلعـــب دور الموجـــه القرائـــي، فالـعن
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الرئیسي "من إلـورن إلـى تمبكتـو" یحتــمل التـأویلات إلا أن عنوانــه الفرعــي یزیـل هـذه 

  لإخـبـاریـة بأنــّـه "رحلـة عبر جـنـوب الصحـراء الكبـرى...".الاحتـمـالات بوظیفته ا

ـــة لفتــة أخــرى تســتأهل التأمــل، وهــي القیـــمة الدّلالیــة للــون الأســود الــذي كتــب بــه  ثـمَّ

ماضـي أفـریقـیــا الـذي -عـنـوان هذه الرحلة، حیث یوحـي بظلام دامس یغشى الماضي 

حــاء لمعاناتـــه فــي هــذا البحــث وهــذه ، وفیــه إی-یبحــث عنــه الرحالـــة فــي هــذه الرحلــة

الرحلـة عبــر جنــوب الصــحراء الكبـرى؛ وهكــذا جــاء هــذا العنـوان لیــؤدي وظیفــة إغرائیــة 

تُحْــدِثُ لــدى القــارئ انتظــارا وتشویـقـــا للمــتن، ووظیفــة وصــفیة إیحائیــة تعطــي صــورة 

  مـختـزلـة لمـحتوى الكتاب، إضافة إلى وظیفتـه الـتـّعیـینیة.

لى بقیة عناوین المدوّنـة یجـد أنّــها كلّهـا مسجوعــة، وأنّــها كلّهـا جمـل والمطّلع ع     

اسـمیّـة؛ فهي عناوین خبریـة تحمل إمّــا كلمـة "الرحلـــة"، أو كلمـة "زیـــارة"، بـل یصــرّح 

الرحالة في ثلاثة منها بمقصده من وضع هذه الكتب الرحلیة، وهو أن المراد مـن ذلـك 

رحـلة إلى ساي ونیـامي"، وإتــحاف المغتـرب بأخبـار الرحلـة إلـى "إفادة الأنـــام بأخبار ال

المغرب"، وتقـدیم "خلاصـة الأخبـار فـي زیـارة ولایـــة أدرار"، وفـي بقیـة العنـاوین یصـف 

ـــق لــه  انطباعــه ومشــاعره تجــاه الرحلــة، فـتـــمّ "نیــل المــرام بزیــارة مدینــة درهــام"، وتحقّ

وكامبردج"، ویخبرنا في العنوان الأخیر أنّـها  الاستـمتاع والتسلي و"التفرج بـرحـلـة لندن

ــة بالبهــاء، أي  ــان وصــف الرحل ــة الأردنیــة الهاشــمیة"، فك ــى المملك ــة إل ــة البهی "الرحل

الحسـن والجـمــال، یخلـق للمتلقـي تصـوّرات وخیـالات حـول هـذه الرحلـة؛ فیــزداد شوقــا 

  إلى قراءة النص والاستـمتاع به.

ة صیاغـة العنوان فـي أعـمــال مشـهود جمبـا الرحلیـة، مـن وهكذا تكاد تـتـّفـق عـملیّ     

أن نشــیر إلــى ثلاثــة أبـعـــاد  -فــي ضــوء مــا تـقـــدّم-حیـــث الـبـنـــاء والأسـلـــوب، ویـــمكن 

  :لما سبق مـهمّة تؤشّـر علیها هذه العنوانات من بـاب الـتـلخـیص

ـعـيـيـنـي: -الأول
ّ
ویــن أسـمــاء تعـیّــن وهـذا یتـمثـّل في كــون هـذه العنا البعـد الت

ــو  ــى تمبكت ــا إل ــة جمب ــإذا أراد شـــخص أن یســأل عــن رحل ــمّ تســجیلها بهــا، ف الكتــب وت
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ــة الاعتباطیــة  ــى العلاق ــى تمبكتــو"؟ دون النظــر إل ــدك "مــن إلــورن إل ســیقول: هــل عن

  )١(الموجودة بین هذا الكتاب واسمه.

ـــاني ـــي: -الثـــ ـــد الإيـحـائ ـــات الـمدوّنــ البعـ ـــؤدّي الوظیفــة فكــلٌّ مــن عنوان ـة ی

الإیـــحائیة أو الوصــفیة، وتتمثــل هــذه الوظیفــة فــي وصــف الــنص بــأبرز موضــوعاته، 

یقول: هذا الكتاب یـتكلم عـن "الرحلـة البهیـة إلـى المملكـة  -على سبیل المثال-وكأنه 

الأردنیة الهاشمیة"، أو هذا الكتاب هو "خلاصة الأخبار في زیارة ولایــة أدرار"، ویمكـن 

  ن یدرك ذلك بالقیاس على المثالین المذكورین.للقارئ أ

حیـث نلاحـظ أن هـذه العنـاوین تقـوم بوظیفـة إخبـار  البعد التجنيسـي: -الثـالث 

المتلقي وإعلامه بجنس النص الذي سیطالعه، وذلك عبـر التصریـح بكلمة "الرحلة" أو 

تعـبّــر عــن مكنونـات  ما تـدلّ علیها مثل: "زیارة"، بل یمكننا القــول بـأنّ هـذه العنوانـات

  النصوص، وتلخـص موضوعاتها، وبهذا تلعب دور "التخلیص الاستباقي".

الإشارة إلى أبرز الخصـائص التـي تتّسـم بهـا هـذه  -من خلال ما سبق-هذا، وتجدر  

العنوانات، وهذه الخصائص تتفاوت في درجـة حضـورها فیمـا بینهـا قـوة وضـعفا، ومـن 

  أهـمها ما یلي:

 ووضوح الدلالات.طول المفردات  - ١

 الشعریة والجمال في تعمد السجعات وانتقاء الألفاظ الجزلة. - ٢

 التلخیص الاستباقي. - ٣

 الطابــع الإخــــبـاري. - ٤

 .الطابــع التأثیري - ٥

 الاشتـمـال على موضوعات النص ومقاصده. - ٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٨ینظر: عبد الحق بلعابد، المرجع السابق، ص -)١(
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التــوازن بــین العبــارات والــدلالات، أي: عــدم تكثیــف المعــاني فــي كلمــات  - ٧

 معدودة.

. وسیواصـل وین المدونة مفعمة بوظـائف متعـددة وخصـائص متنوعـةوهكذا جاءت عنا

  البحث مشواره في المبحث التالي لدراسة عتبة الإهداء؛ وقوفا عند أهمّ دلالاتها.
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  المبحث الثالث: الإهـداء

ــب      ــات الرحلــة، وهــو "تقــدیر مــن الكات الإهــداء عنصــر مــن العناصــر المهمــة لعتب

كـانوا أشخاصـا، أو مجموعـات (واقعیـة أو اعتباریـة)، وعرفـان یحمله للآخـرین، سـواء 

وهـذا الاحتــرام یكـون إمــا فـي شــكل مطبــوع (موجـود أصــلا فـي مــتن الكتـاب)، وإمــا فــي 

، وقــد كــان مــن عـــادة )١(شــكل مكتــوب یوقّعــه الكاتــب بخــط یــده فــي النســخة المهــداة"

كـاني معـیّــن، أو اب الأدباء إهداء أعمـالهم الأدبیـة لأشـخاص معیّنـین، أو لحیّــز مالكتّ 

  لشيء معـیّـن.

یشـتغل اشـتغالا نقـدیا فـي عتبـات الـنص فـي رحـلات مشـهود  البحـثولمـا كان هـذا    

جمبا، بدءًا من الغلاف والعنوان والإهداء والافتتاح، فقد رأى هذا المبحث دراسـة عتبـة 

الإهــداء فــي رحــلات مشــهود محمــود جمبــا؛ للكشــف عــن أنــواع إهداءاتــه وأســالیبها، 

لاقاتها بالنص، إذ لم یعد الإهداء مجرد مجاملات إخوانیـة تـأتي فـي مقدمـة الكتـاب وع

أو خطبتــه، بــل أصــبح الآن مقصــودا لذاتــه ولافتــا للنظــر ومــثقلا بالمعــاني ذات الصــلة 

بمضمون الكتاب، یحتـلّ فـي صـفحة مسـتقرة تعـرف بصـفحة الإهـداء، تـأتي غالبـا بعـد 

  )٢(صفحة الإعلان.

"ســحرا خاصــا مــؤثرا فــي النفــوس بوصــفه مســاحة نصــیة جاذبــة  ویمتلــك الإهــداء    

ومثیرة للفضول، ینتقل معه القارئ إلى ورقة بیضـاء نقیـة، تقتطـع فیهـا الـروح (الـذات 

الكاتبة) لحظة خاطفة لممارسة بوح منفلـت مـن سـیطرة الـزمن، تخـط فیهـا هـذه الـذات 

ن یكـون، وذلـك علـى جموح القلـب الـذي كـان، وإلـى مـا هـو كـائن، أو إلـى مـا ینبغـي أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٣النص إلى المناص)، عبد الحق بلعابد، صعتبات (جیرار جینیت من  -)١(

  ینظر: المرجع السابق.  -)٢(
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ــى تخلیــد بعــض لحظــات الوجــود الروحــي  شــاكلة خطــوط مترعــة بالإحســاس التــواق إل

  )١(العالقة بالبال".

وبالعودة إلى متن الـدّراسة، نجد أن الرّحالة مشهود محمود جمبا یهتم بهـذه العتبـة    

لنصـوص ا في العمل السردي؛ فلا تكاد تخلـو هـذه اا منهجی� النصیة التي أصبحت تقلیدً 

المدروســة مــن هــذه العتبــة البــارزة؛ وقــد قــدّم أغلــب أعمالــه الرحلیــة هدیــة لأشــخاص 

هـم إلا فـي رحلـة "إفـادة الأنــــام بأخبـار الرحـلــة ا لحیز مكاني معـین، اللَّ معینین، وأحیانً 

إلــى ســاي ونیامـــي" حیــث لــم توجــد عتبــة الإهــداء، بــل اكتفــى فیــه الأدیــب بالشــكر 

  والتقدیر.

  داء في رحلات جمبا:أنواع الإه

مــن خــلال قــراءة الباحــث لإهــداءات الرحالــة فــي هــذه المدونــة، وجــد أن إهداءاتــه     

لیست مجرد كلمات عـابرة، وإنما هي جزء لا یتجزأ من خطاب نص الرحلـة، تحمـل فـي 

طیاتهــا مقاصــد معیّنــة ووظــائف متباینــة لهــا علاقــة مباشــرة أو غیــر مباشــرة بمــتن 

رحالة عـدة أنـواع للإهـداء فـي رحلـة واحـدة، وأحیانـا یكتفـي بنـوع الرحلة، وقد یوظف ال

واحـد، ویلاحـظ المتلقـي فـي هـذه الإهـداءات عنایـة الرحالـة بالإشـارة إلـى جـنس العمــل 

الأدبــي الــذي یشــرع فــي معالجتــه، إمــا علــى مســتوى اللفــظ، أو علــى مســتوى المعنــى، 

  أنـواع من الإهداء في رحـلات مشهود مـحـمود جمبا، هي: أربعةوهذه الرِّسالـة رصدت 

وهـو الـذي یهـدي فیـه المؤلـف أو الأدیـب إنـجــازه إلـى  الإهداء العائلي: - ١

فــرد أو أفــراد مــن عائلتــه، ویعــدّ مــن أكثــر الإهــداءات شیوعـــا فــي الكتــب 

مشـهود  رحّالـةوالمؤلفات، وقد ورد الإهداء العائلي أو الأسري فـي رحلـة ال

جمبــا "مــن إلــورن إلــى تمبكتــو"، وكــان إلــى والــده وابنیــه، وجــاءت محمــود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١عتبــات الكتابــة فــي الروایــة العربیــة، عبــد الملــك أشــهبون، دار الحــوار للنشــر والتوزیــع، ط -)١(

 .٢٠٣م، ص٢٠٠٩سوریا اللاذقیة، 
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صیغته: "إلى روح والدي الحاج محمود أجو جمبا الـذي أشـرب قلبـي حـبّ 

ن لـم یبلغـا شـهرین مـن ذیْ لـالعربیة. إلى ابنيّ العزیزین محمود ومشـهود ال

. والغریــب أنّ هــذا هــو الإهــداء العــائلي )١(العمــر حــین خضــت المغــامرة"

محمـود -في الـمدوّنة الرحلیـة، وهـو إهـداء إلـى الأب وغلامـین لـه الوحید 

! ولعـل هـذا ، دون أن تحضر الأم والزوجة في أي من إهداءاته-ومشهود

 یعود إلى النسق الذكوري في مجتمع الكاتب.

ونـلاحظ أن قوله "إلى ابنيّ العزیزین محمـود ومشـهود الـذیْن لـم یبلغـا شـهرین مــن    

 مغــامرة" إیحــــاء وتلمــیح للرحلــة؛ فقولــه: "خضــت المغــامرة" دلالــةالعمــر حــین خضــتُ ال

  .أنه یخوض مغامرة التي هذه الرحلة عبر جنوب الصحراء الكبرى على

وهــو الــذي "یقــوم صــاحب العمــل الإبــداعي بإهــداء  الإهــداء الإخــواني: - ٢

تجربته في هذا الكتاب أو ذلك العمل إلى واحد أو أكثر مـن رمـوز محیطـه 

الاجتمــــاعي، بمــــا یعبّــــر عــــن ثــــراء صــــلته بــــالآخر الصــــدیق، والإنســــان 

ــدعین مــن  ــال المب ــي أعم المختلــف، وإن حضــور الأصــدقاء والأصــحاب ف

حیة أو اجتماعیة أو إنسانیة تصـل خلال عتبة الإهداء یشیر إلى صلة رو 

، فعلى سبیل المثال، یقول فـي رحلـة "نیـل المـرام بزیـارة )٢(المؤلف بالآخر"

 مدینة درهام" ما نصّه:

؛ )وْ لَــ(بشــیر  يْ ابَــمْ "أهــدي هــذا التقریــر الــوجیز إلــى الأخ العزیــز البحاثــة الســنغالي إِ   

  تقدیرا لما أسداه إلینا من صفاء الحب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥من إلورن إلى تمبكتو، ص -)١(

ابتسـام محمــد نــایف، إســرائیل حلــیم علــي، بحــث  عتبـة الإهــداء فــي مؤلفــات د. رحمــن فركــان، -)٢(

منشور فـي مجلـة لارك للفلسـفة واللسـانیات والعلـوم الاجتماعیـة، الجـزء الثالـث مـن العـدد الثـامن 

  .١١٧م، ص٢٠١٨والعشرین، جامعة القادسیة، 
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 نیجیریا، وهم:-زملائي في شعبة العربیة بجامعة ولایة كوارا ملیتيكما أهدیه إلى 

 سعادة الدكتور حمزة عبد الرحیم 

 الأستاذ یونس محمد الجامع باشورن 

 الدكتور تاج الـدّین یوسف 

  َيْ یَ الأستاذ كامل أحمد أل 

 الدكتور عبد الرزاق مـحـمد كاتبـي 

 الأستاذ أحمد أوكـوتـا 

  .)١(. وهذه الثقة النادرة... وهذا التعاون الكبیر"تقدیرا بهذا الحب الصافي..

وهكذا تمّ إهـداء هـذه الرحلـة إلـى زمـلاء الأدیـب المحاضـرین   

تعالق هذه ، نیجیریا، ووصف العمل أنه تقریر یعود إلى )ملیتي(، )كوارا(بجامعة ولایة 

فـــي تمهیـــد هـــذه -النصـــوص الرحلیـــة مـــع التقریـــرات الیومیـــة، وقـــد ســـبق أن أشـــرنا 

 إلى تنوع النصوص الرحلیة الذي كان سببا للالتباس في تجنیس الرحلة. -الةالرس

وهـو نـوع مـن الإهـداء یجعلـه المبـدع لرمـوز ثقافیـة أو  الإهداء الثقافي: - ٣

ــهــدَ هدي للمُ ـمُ علمیــة عامــة بمــا یعبــر عــن توجــه الــ ا ى إلیــه توجّـــها ثقافی�

ــ ، وهــذا النــوع مــن الإهــداء هــو الأكثــر شــیوعا فــي رحــلات مشــهود )٢(اعام�

محمود جمبا، والذي یشیر إلـى أنـه رجـل أكـادیمي ثقـافي خـالص، كمـا أن 

 . -كما سیأتي-معظم هذه الرحلات كان باعثها هدف أكادیمي ثقافي 

  وقد وردت الإهداءات الثقافیة في خمس رحلات للرحالة جمبا، هي:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- .هو الآن أستاذ الأدب والنقد بجامعة ولایة كوارا، ملیتي، نیجیریا  

 مدینة درهام، ص أ.نیل المرام بزیارة  -)١(

  .٩٤ینظر: عتبات (جیرار جینیت من النص إلى المناص)، عبد الحق بلعابد، ص -)٢(
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إلورن إلى تمبكتو: رحلة عبر جنوب الصحراء الكبرى بحثا عن في رحلته "من  -الأول

  ماضي أفریقیا" یـقدّم إهداء إلى شـخـصیات ثقافیة متعدّدة، یقول:

  "إلى علماء تمبكتو الأشراف صنّاع التاریخ والمجد.

إلــــى المجــــدد الكبیــــر الشــــیخ عثـمـــــان بــــن فــــودي وأتباعــــه   

  المجاهدین ورثة علماء تمبكتو، حفظة تراثهم.

إلــــى الشــــیخ صــــالح عــــالم بــــن جنــــت وأحفــــاده، وأعوانــــه،   

  وعساكره، حملة لواء الثقافة الإسلامیة في بلاد یوربـــا"

إلــى شــیخي إلــورن الجلیلــین؛ محمــد كمــال الــدّین بــن حبیــب   

  .)١(االله الأدبي وآدم بن عبد االله الإلوري"

  ثم ختمه بقوله:

  .)٢("إلیهم جمیعا أهدي هذا العمل المتواضع"    

لهـم أثـر كبیـر فـي  مهدى إلیهم من رمـوز الثقافـة العربیـة والإسـلامیة فـي نیجیریــا،وال

والإهـداء إلـیهم ینــمُّ عـن نــزعـــة ثقافیـة إنسـانیة عنـد الأدیـب مشـهود  الدعوة والتعلـیم،

ذ علـى بعضـهم واسـتفاد مـن مؤلفـات جمبـا، ووفـاء لأسـاتذته الأعـلام؛ فقـد تلمّـمحمود 

  بعضهم وآثارهم العلمیة.

  وفي رحلته "إتـحـاف الـمـغـتـرب بأخبار الرحلة إلى المغرب" یقول: - 

  "أهدي هذا العمل المتواضع إلى:  

  روح الرحالة المغربي محمد بن عبد االله بن محمد بن إبراهیم

اللــواتي المشــهور بــابن بطوطــة؛ تقــدیرا لجوبــة الــبلاد وقطعــه 

 الفیافي حاملا نفسه على المعاطب... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥من إلورن إلى تمبكتو، ص -)١(

  المصدر السابق. -)٢(
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 ملـــك المملكـــة المغربیـــة؛ تقـــدیرا لمـــا  الملـــك محمـــد الســـادس

  )١(یقدمه للشعب المغربي من حسن القیادة..

ونــرى مثــل هــذا الإهــداء الثقــافي إلــى رمــز الفــن               

  الرحلي في رحلته "خلاصة الأخبار في زیارة ولایة أدرار" حیث یـقـول:

  "أهدي هذا التقریر الوجیز إلى:    

 د بــن عبــد الكــریم المغیلــي روح المجاهـد الكبیــر العلامــة محمــ

ـــا  ـــا ومرشـــدا ومعلم ـــافي داعی ـــبلاد وقطـــع الفی ـــذي جـــاب ال ال

 ومجددا.

 وإلى الأخ العزیز الدكتور الخضر بن عبد الباقي بن محمـد ؛

تقــدیرا لجهــده الــدؤوب فــي نشــر الثقافــة العربیــة والإســلامیة 

بهـذه الـدیار، ولتوسـیع قنــاة الاتصـال وتوطیـد عـرى الصــداقة 

 قیا جنوب الصحراء وإخوانهم العرب.بین شعوب إفری

  .)٢(إلیكما جمیعا أهدي هذا الجهد المتواضع"

هــداء إلــى رمــوز أدب الرحلــة مثــل ابــن بطوطــة والمغیلــي یعــدّ مــن الإهــداءات الإإنّ    

الثقافیــة العامــة، وهــو إهــداء إنســاني خــالص، لا یبغــي المهــدي مــن وراء ذلــك عونــا 

م، وإنما تعبیر عن مكنون القلـب مـن إجـلال ومحبـة مادیــا ولا معنویا من المهدى إلیه

هــذه صــیغته مثقّــل بالدلالــة علــى جــنس  إهــداءً  لمقــام هــذه الرمــوز الثقافیــة. وكمــا أنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣إتحاف المغترب بأخبار الرحلة إلى المغرب، ص -)١(

-  الإعـلام الـدولي بمرتبـة أستاذ جامعي، من موالید مدینة إیوو، نیجیریا، حصـل علـى دكتـوراه فـي

الشــرف الأولــى مــن جامعــة الأزهــر بالقــاهرة، وعمــل محاضــرا بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

  بالریاض، وهو مدیر المركز النیجیري للبحوث العربیة بنیجیریا.

  خلاصة الأخبار في زیارة ولایة أدرار، ص أ.  -)٢(



 

  ١٠٦٦  
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لكـن إهـداءه الرحلـة  -أعنـي: الرحلـة-ح بهـذا الجـنس العمل، وإن كان الأدیب لم یصرّ 

ــبلاد وقط ــي؛ تقــدیرا لجوبتهمــا ال ــة المغیل ــة المغربــي والرحال ــر للرحال عهمــا الفیــافي تعبی

واضـح عن جنس العمل الأدبي، وكذلك نلاحـظ أنـه فـي الإهـداءین اسـتقى التعبیـر مـن 

حقـل لغـوي واحـد، والـذي یـدلّ دلالـة واضـحـــة أنـه یعـي المعنـى أو الوصـف الـذي خلــع 

  على الرحالتین ابن بطوطة والمغیلي، من جوب البلاد وقطع الفیافي. 

لـى بعـض الملـوك والأمـراء والـذي جـاء أحـدهما ونختم هنا بإهـداءین ثقـافیین إ - 

فــي "الرحلــة البهیّــة إلــى المملكــة الأردنیــة الهاشـــمیة" حیــث یقــول الإهــداء مــا 

  نصّه:

  "أهدي هذا العمل المتواضع إلى بناة مجد المملكة الأردنیة الهاشـمیة الحدیثة:

  * مؤسس المملكة الهاشمیة الأمیر عبد االله الأول بن الحسین.

  الحسین بن طلال.* الملك 

  )١(* الملك عبد االله الثاني بن الحسین بن طلال."

والآخــر ورد فــي "التفــرّج برحلــة لنــدن وكــامبردج"، یقــول فیــه الرحالــة مشــهود  - 

  جمبا:

  "أهدي هذا العمل المتواضع إلى:

 .الأمیر الولید بن طلال 

 الشیخ أحمد زكي یماني 

 مؤسسة بركة الخیریة 

  عمال هیئة المخطوطات الإسلامیة بكامبردج 

 "٢(وجمیع القائمین بالحفاظ على المخطوطات الإسلامیة في العالم قاطبة(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢الرحلة البهیّة إلى المملكة الأردنیة الهاشـمیة، ص -)١(

  .٢التفرج برحلة لندن وكـامبـردج، ص -)٢(
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ولعل الإهداء العام الوحید الذي ورد في المدونة مـا جـاء  الإهداء العام: - ٤

في آخر إهداءاته في رحلة "التفرج برحلة لندن وكامبردج" حیـث جـاء فـي 

ـــم إهـــد ـــذین ت ـــى ضـــمن ال ـــع القـــائمین بالحفـــاظ عل ـــیهم "جمی ـــة إل اء الرحل

؛ فهو إهـداء یتوجـه بـه الرحلـة )١(المخطوطات الإسلامیة في العالم قاطبة"

 إلى جمهور عام.

ویلاحـظ الباحـث  فهذه هي أنواع الإهـداء الأربعـة التـي تــمّ رصـدها فـي المدونـة.      

صـیات التـي ظهـرت فـي أنه ثــمة تعالقـات بـین المدونـة مـن حیـث مكـان الرحلـة والشخ

ــا  ــة یهــدي رحلاتــه غالب ــافي؛ فالرحال الإهــداءات، خصوصــا علــى مســتوى الإهــداء الثق

ــة  لشخصــیات مهمــة فــي المكــان الهــدف كــالأمراء والعلمــاء، وأیضــا اتضــح مــن الأمثل

السابقة أن الإهـداء الثقـافي هـو الأكثـر حضـورا فـي رحـلات مشـهود محمـود جمبـا؛ إذ 

في خمس رحلات مـن رحلاتـه السـبع المدروسـة، كمـا أنّ  حضر هذا النوع من الإهداء

في معالجته،  الأدیب المؤلف إلى جنس العمل الأدبي الذي یشرعهذه الإهداءات تحیل 

  .إما على مستوى اللفظ، أو على مستوى المعنى

    

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢التفرج برحلة لندن وكامبردج، ص -)١(
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  المبحث الرابـع: الافـتـتـاح

لاحتوائــه أسســا وعناصــر مــن عناصــر الرحلــة؛ وذلــك بنائیــا یعــدّ الافتتــاح عنصــرا     

تمهیدیة لتأطیر النص، "إضافة إلى أسئلته الخاصة المتعلقة بـالجنس، وبعـض قضـایا 

، وهـو )١(الكتابة عند المؤلف، بما فیها رؤیته وطبیعة فهمه للعدید مـن آلیـات الإبـداع"

"یتشكل من عناصر تتوجـه إلـى المتلقـي لتهییئـه (وتوجیهـه) سـواء بتــمهید أو مقدمـة 

  .)٢(جوهر المؤلف وظهور تحریره ومراحل تكونه"تخبره ب

ة الـة توطئـة الـنص الرحلـي بمقـدمات مهمّـوطبیعة النص الرحلي تــفرض علـى الرحّ    

ــة بشــكل  ــق بالرحل ــا یتعل ــة، مــن أســبابها ودواعیهــا وتاریخهــا وم تتمحــور حــول الرحل

مباشر أو غیر مباشر. والافـتـتاح في هذه المدوّنـة عبارة عن مقـدمات تتعلـق ببواعـث 

الرحلة، أو تلخیص عام لأهداف الرحلة وأغراضها، وقـد یكـون بالحـدیث المسـهب عـن 

  فیا. المكان المرتحل إلیه، جغرافیا وثقا

ولعــلّ أهـــمّ مــا وردت فــي افتتاحــات هــذه المدونــة الأســباب الداعیــة للترحــال، وقــد     

صرّح الرحالة مشهود محمـود جمبـا بهـذه الأسـباب بشـكل مباشـر علـى غـرار الـرحلات 

التقلیدیة حیث كان التصریح بأسباب الرحلة وتحدیدها یكـون دائمـا فـي مقدمـة الرحلـة 

  ة في مقدمات الرحلات. وافتتاحها؛ فیصرح بها مباشر 

ویــأتي فــي مقدمــة أســباب الترحــال لــدى مشــهود محمــود جمبــا حضــور المــؤتمرات     

والنــدوات والورشــات العلمیــة، بــل تكــاد تنحصــر دوافــع رحلتــه فــي ذلــك، إذ حضــر هــذا 

السبب في جمیع رحلاته إلا واحدة فقط وهي رحلة "من إلورن إلـى تمبكتـو"، ودلّ هـذا 

ادیمي حتى في أدبه. فقد صرّح بهـذا السـبب الرحالـة جمبـا فـي كـلٍّ على أن الرحالة أك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرحلة في الأدب العربـي، التجـنس، آلیـات الكتابـة، خطـاب المتخیـل، د. شـعیب حلیفـي، رؤیـة  -)١(

 . ١٨٣م، ص٢٠٠٦، ١للنشر والتوزیع، القاهرة، ط

 .١٨٥المرجع السابق، ص -)٢(
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مــن هــذه الــرحلات، فهــو فــي رحلتــه إلــى الجزائــر یتحــدث عــن باعــث الرحلــة ویقــول: 

"أخبرني سعادة الدكتور خضر عبـد البـاقي أنّ مخبـر المخطوطـات الجزائریـة فـي غـرب 

علـى عقـد مـؤتمر دولـي حـول  إفریقیا بالجامعة الأفریقیـة بمدینـة أدرار الجزائریـة یعـزم

ومن الأمثلة على ذلـك  .)١(المخطوطات، ورغبني بإلحاح شدید في حضور المؤتمر..."

الدافع قول الرحالة في رحلته "إفادة الأنام بأخبار الرحلة إلى ساي ونیامي" قائلا: "في 

عبـــــر التواصـــــل  –م، وجــــــهت الجامعـــــة الإســـــلامیة بـــــالنیجر ٢٠١٧ســـــبتمبر عـــــام 

دعــوة عامــة للمشــاركة فــي نــدوة إقلیمیــة بعنــوان "انــدماج حملــة الثقافــة  -الاجتمــاعي

  )٢(العربیة الإسلامیة في مجتمعات إفریقیا جنوب الصحراء"...

ومــن ذلــك أیضــا قولــه فــي "نیــل المــرام بـــزیارة مدینــة درهــام: "تلقیــت مــن الأســتاذ     

ــا( ــو يإمب ــة حــول المعاهــد ا )ل لإســلامیة بشــیر الســنغالي دعــوة لحضــور ورشــة دولی

العالیـــة فـــي أفریقیـــا التـــي كـــان یخطـــط لهـــا مركـــز الدراســـات الإســـلامیة بجامعـــة دوك 

الأمریكیــة حیــث یعمــل محاضــرا. لــم أتــردد فــي قبــول الــدعوة؛ إذ هــي فرصــة لــي لزیــارة 

ویمكن أیضـا، مـن خـلال قراءتنـا لهـذا الـدافع،  )٣(الولایات المتحدة الأمریكیة لأول مرة"

رحالـة لـم یرحـل إلـى الولایـات المتحـدة لحضـور ورشـة دولیـة أن نستخلص منـه بـأنّ ال

أهدافه الثانویة التعرف على الحضـارات والشـعوب الأخـرى، وخیـر  من فـحسب، بل كان

لــم أتــردد فــي قبــول الــدعوة؛ إذ هــي فرصــة لــي لزیــارة الولایــات "دلیــل علــى ذلــك قولــه: 

  .)٤(المتحدة الأمریكیة لأول مرة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١١ – ١٠خلاصة الأخبار في زیارة ولایة أدرار، ص -)١(

  .٦إفادة الأنام بأخبار الرحلة إلى ساي ونیامي، ص -)٢(

 . ١نیل المرام بـزیارة مدینة درهام، ص  -)٣(

 المصدر السابق.  -)٤(



 

  ١٠٧٠  
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رحلة "التفرج برحلة لندن وكـامبـردج"، فقد كانت الرحلة كـذلك لم یختلف الدافع في     

علمیة تثقیفیة، إذ سافر إلى لندن وكامبردج لحضور ورشة علمیة حـول علـم صـناعة 

الكتاب، وعن هذا الدافع یقول في مطلع مقدمته: "تلقیت الدعم من قبل مؤسسة بركـة 

سلامیة (وهي علم صناعة في لندن للمشاركة في ورشة علمیة حول الكودیكولوجیا الإ

الكتـــاب) تنـــوي هیئـــة المخطوطـــات الإســـلامیة بالتعـــاون مـــع مركـــز الولیـــد بـــن طـــلال 

-٧للدراسات الإسلامیة تنـظـیـمها بجامعـة كـامبردج بالمملكـة المتحـدة فـي الفتـرة بـین 

  .)١(م"٢٠١٥من سبتمبر عام  ١١

تلقـي بباعـث الرحلـة وفي "إتحـاف المغتـرب بأخبـار الرحلـة إلـى المغـرب" یتحـف الم    

خضّـر االله حیاتـه وأسـعد -م الأستاذ القدیر الخضر بن عبد الباقي محمـد مخبرا أنه "قدّ 

دعــوة عامــة للإخـوة المهتمــین بالدراســات العربیــة وآدابهـا فــي أرجــاء نیجیریــا  -أوقاتـه

للإسهام في أعمال مؤتمر ثقـافي دولـي بالربـاط، اشـترك فـي تنظیمـه المركـز النیجیـري 

العربیــة، ومعهــد الدراســات الإفریقیــة التــابع لجامعــة محمــد الخــامس بالربــاط، للبحــوث 

  .)٢(ومؤسسة مفتاح السعد"

والرحالـــة لـــم یصـــرّح بالســـبب فـــي مطلـــع "الرحلـــة البهیـــة إلـــى المملكـــة الأردنیـــة     

ــرحلات-الهاشــمیة"  ــة ال ــدافع بعــد كــلام یســیر عــن  -كمــا عهــدناه فــي بقی بــل ذكــر ال

ذكــر الســبب قــائلا: "كنــا فــي الطریــق إلــى العاصــمة الأردنیــة خروجــه مــن مدینتــه، ثــم 

عمّــان؛ لحضــور اجتمــاع تأسیســي وأوّل مــؤتمر دولــي لاتحــاد الأكــادیمیین والعلمــاء 

، وبهــذا یكــون قــد وظــف )٣(العــرب، الــذي دعانــا إلیــه الأخ الخضــر، حفظــه االله تعــالى"

حیلة فنیة في هذه الرحلة، وهو فـي هـذا الأسـلوب قریـب مـن الرحالـة الـروائیین الـذین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦التفرج برحلة لندن وكـامبـردج، ص -)١(

  .٧بأخبار الرحلة إلى المغرب، صإتحاف المغترب  -)٢(

  .١٠الرحلة البهیة إلى المملكة الأردنیة الهاشمیة، ص -)٣(
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یــذكرون الســبب فــي بــاطن الــنص لغــرض التشــویق والتخییــل، لكــن الفــرق أن مشــهود 

؛ لأن ذكــر الــدافع، وإن ورد بعــد خروجــا تامــاجمبــا لــم یخــرج مــن الأســلوب الكلاســیكي 

  ه، لم یتجاوز صفحة الافتتاح.حدیث یسیر حول خروج

ولعلــي أضــرب مثــالین للأســلوب الحــدیث لــذكر دوافــع الرحلــة لكــي یتضــح الفــرق،     

فالمثــال الأول مــا ورد فــي "مفاكهــة الخــلان فــي رحلــة الیابــان" لیوســف القعیــد، حیــث 

استهل النص بتحدید وجهة الرحلة، ثم اسـتطرد الكاتـب لـذكریات قدیمـة عـن السـیارات 

  ثم بعد ذلك صرّح بسبب رحلته:المصریة، 

  "الیابان مرة واحدة؟ من كان یتصور هذا حتى بعین الخیال؟! 

عن نفسي لم أتخیل للحظة أنني سأصل إلـى هـذه الـبلاد، وأننـي سـأخطو علـى أرضـها 

  بقدمي"

  ولكن هذا ما جرى.  

  وتلك هي التفاصیل [...]  

قال سوزوكي: إن هذه المؤسسة توجه دعوة كل سنة لكاتب   

  .)١(من الكتاب المصریین، یسافر إلى الیابان"

ومثال آخر هو قول الرحالة یوسف المحیمیـد: "فـي مطـار الدوحـة نزلنـا وفـد شـعر     

، ١٩٨٧وقصة وشعر شعبي لنشارك في مهرجان الشعر والقصة الخلیجي الثاني عام 

" إذ كنــت مــع ٨٩-ولــم تصــدر مجمــوعتي القصصــیة الأولــى بعــد "ظهیــرة لا مشــاة لهــا

أصدقاء آخرین مدهوشین بسحر الكلمات التي نضـعها فـي جمـل شـعریة ونثریـة حتـى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ص ٢٠١١، ١مفاكهة الخلان فـي رحلـة الیابـان، یوسـف القعیـد، دار الشـروق، القـاهرة، ط -)١(

٨-٧. 
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، وأدل علـى )١(كأنما تشمي الكائنات فـي الشـوارع، وتضـج الحیـاة السـاكنة بالحركـة..."

هذا أن ذكر هذا الدافع ورد في الصفحة الثامنة والعشرین بعد أن أسـهب فـي الحـدیث 

  عن بساطة أهل الخلیج ولطفهم.

 -والأمثلـة علـى ذلـك كثیـرة فـي الـرحلات الحدیثـة-ن خلال المثـالین السـابقین فم     

نجد أن الرحالة مشـهود محمـود جمبـا یتفـق مـع أغلـب الرحالـة المعاصـرین فـي دوافـع 

الرحلة، في حضور المؤتمرات والندوات والورشات العلمیة؛ إذا لـم یكثـر هـذا الـدافع إلا 

ة یبدو تقلیدیا في أسلوبه فـي ذكـر هـذا السـبب، في أدب الرحلة الحدیث، إلا أن الرحال

ته له في بعضها، كما فعل في "خلاصـة الأخبـار نوذلك افتتاح الرحلة بالدافع بل وبعنو 

، وسـلك )٢(في زیارة ولایة أدرار" حیث أتى بعنوان فرعي "في دواعي الرحلـة ومسـتهلها"

ـــ"إفادة الأنــام بأخبــار الرحلــة إلــى ســاي  المســلك نفســه فــي مطلــع رحلتــه الموســومة ب

  .ونیامي" حیث عنون للدافع مباشرة بعد البسملة، ونصه "الداعي إلى الرحلة"

مشـهود محمـود ونعود إلى سبب آخر مـن الأسـباب الداعیـة للترحـال لـدى الرحالـة     

جمبا وهو خدمة المخطوطات العربیة، ویوجد هذا الباعـث فـي رحلتـه "مـن إلـورن إلـى 

  صحراء الكبرى بحثا عن ماضي أفریقیا"، حیث یقول:تمبكتو: رحلة عبر جنوب ال

ــریین   "كنــت فــي رحــاب الجامعــة حــین تلقیــت مكالمــة هاتفیــة مــن أحــد الإخــوة النیجی

المخلصــین الغیــورین علــى الإســلام، القــاطن فــي أیرلنــدا تحیطنــي علمــا بــالهموم التــي 

لقنـوات تشعبت الأخت المسلمة أم إدریس المقیمة في لنـدن لمـا شـاهدت علـى إحـدى ا

الفضائیة العربیة برنامجا وثائقیا حول المخطوطات العربیة القدیمـة لـدى أسـرة بمدینـة 

تمبكتو المالیة. لقد بلغ بها الأسى والألم أن قررت لتعیشـنّ حیـاة تقشـف وتقتیـر حتـى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي، النخیل والقرمید (مشاهدات بین البصرة ونـورج)، یوسـف المحیمیـد، دار السـویدي، أبـو ظبـ -)١(

 .٢٨، ص ١ط

  ١٠خلاصة الأخبار في زیارة ولایة أدرار، ص  )٢(-
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تنقــذ كنــوز الأســرة وتعیــدها إلــى مجــدها الغــابر. ولمــا جالــت بفكرهــا وصــالت حــول مــن 

اختیارها على الشاب الأفریقي كاتب هذه السـطور. لقـد أثـار هـذا یحقق لها أملها وقع 

الطلب فيّ رغبة جامحة، واستنهض فيّ الهمة، إذ أحسنت المرأة بـي الظـن، فمـا علـيّ 

  .)١(أن أضنّ، فآلیت على نفسي لألبّینّ حاجتها على الرأس والعین"

تتمثــل فــي داعیــین  الرحلــي مــن هنــا یعلــم أن دواعــي الرحلــة الرئیســة لــدى الكاتــب    

ــة، وخدمــة المخطوطــات العربیــة  ــدوات والورشــات العلمی همــا: حضــور المــؤتمرات والن

  وإخراجها إلى نور الحیاة.

وهناك أهداف ثانویة أخرى یسعى الكاتب لتحقیقها، ومن ذلـك "إشـباع غریـزة شخصـیة 

دف بقولـه: ، ویعلل الأدیب هـذا الهـ)٢(متمثلة في زیارة غرائب الأماكن للبحث والتنقیب"

ــــم قــــرأتُ عــــن  ــــو("فك ، )جنّــــي(، و)غــــاو(، وقــــرع ســــمعي )ســــنكوري(، و)تمبكت

ـــو(، و)شـــنقیط(، و)أَغَـــدَسْ (، وَ )غَـــدامُسْ (و ـــة  )بَرنُ وغیرهـــا مـــن الحواضـــر الثقافی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١من إلورن إلى تمبكتو، ص -)١(

  المصدر السابق. -)٢(

 - .(مالي) مدینة تاریخیة في شمال دولة 

- .(مالي) حيّ من أحیاء تمبكتو، حیث یقع جامع سنكوري المشهور القدیم بدولة 

- .(مالي) مدینة في شمال دولة  

- (مالي) مدینة بالمنطقة الوسطى لدولة 

-  لا یعلم الباحث علاقة ذكر مدینة (غدامس) اللیبیة هنا؛ لأن (غدامس) مدینة وحضـارة مشـهورة

في دولة لیبیا، والرحلة كانت إلى دولة (مالي)، ولم یرد ذكر لهذه المدینة في مـتن الرحلـة إلا فـي 

 هذا الموضع.

- شمال دولة (النیجر) التي نزل بها الرحالة أثناء رحلته إلـى  الصحیح (أغادیس) وهي منطقة في

 (تمبكتو)، وتعدّ من أبرز أمكنة العبور على مستوى الرحلة.

-  مدینـة مشـهورة فـي موریتانیـا، وهـي أیضـا لـم تـدخل فـي أمـاكن الرحالـة، فلعـلّ السـارد ذكـر هـذه

  الأماكن للتعبیر عن شوقه إلیها ورغبته في زیارتها.
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، ویشـیر إلـى هـدف آخـر وهـو )١(الإسلامیة بإفریقیة الغربیة وتاقت نفسي إلى زیارتهـا"

الهــدف الثالــث  هــذا فــي ســیاقالأكادیمیــة والاجتماعیــة، و التخفیــف مــن ضــغوط الحیــاة 

لرحلته إلى تمبكتو قائلا: "ثالثها رغبتي الشدیدة في تغییر الجوّ والترویح مـن الأعمـال 

الأكادیمیة المتضافرة عليّ، والخدمات الاجتماعیـة المتثاقلـة التـي أنــوء تحـت وطأتهـا، 

إلى أرض الوطن مـن مصـر عشـرین  إذ لم أزر حدود الدولة بله مجاوزتها منذ عودتي

    . )٢(م)..."١٩٩٧هـ (١٤١٨مضت حاشا موسم الحج عام 

وأمّا عن دوافع تدوین الرحلة، فلم یذكرها في افتتاحات المدونة، اللهمّ إلا ما أشـار     

إلیه في "خلاصة الأخبار في زیارة ولایة أدرار" تحت عنوان "شكر وتقدیر" بقوله: أقـدم 

امتناني إلى السید مدیر مخبـر المخطوطـات الجزائریـة فـي غـرب  خالص شكري وعزیز

إفریقیــا البروفیســور أحمــد جعفــري علــى لــین جانبــه وحســن اســتقباله، [...] وســعادة 

الدكتور علي یعقـوب الـذي رغبنـي بـالتكرار فـي تسـجیل رحلـة أدرار وإخراجـه فـي شـكل 

ه هــذه أنّ مــن دوافــع ، ویعلــم مــن مقولتــ)٣(كتیّــب علــى غــرار "مــن إلــورن إلــى تمبكتــو"

تدوین الرحلة لدیه تلبیة طلب الأصـدقاء بتـدوین الرحلـة. وفـي رحلتـه "مـن إلـورن إلـى 

تمبكتــو" یلمــح الكاتــب إلــى هــذا الــدافع تحــت الشــكر والتقــدیر بقولــه: "أعــرف الجمیــل 

لســعادة الــدكتور الخضــر عبــد البــاقي، مــدیر المركــز النیجیــري للبحــوث العربیــة الــذي 

ــالموروث  .)٤(العمــل المتواضــع..." شــجعني علــى هــذا هــذا، ولا شــك فــي أن تضــلعه ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

- ل نیجیریا.في شما 

 نفسه. -)١(

  .٢٢-٢١من إلورن إلى تمبكتو، ص -)٢(

 خلاصة الأخبار في زیارة ولایة أدرار، ص (ب). -)٣(

  . ٦من إلورن إلى تمبكتو، ص -)٤(
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الأدبي والسیر على نهج الأدباء العرب السـابقین مـن أهــمّ مـا دفعـه إلـى تـدوین جـنس 

  الرحلة، وإن لم یصرّح بهذا الدافع في افتتاحات رحلاته. 

جمبـا إلى أن العتبـات فـي رحـلات مشـهود محمـود ه الدراسة ونخلص في نهایة هذ    

المدروســـة تـــنهج فـــي الغالـــب الـــنهج القـــدیم أو الأســـلوب التقلیـــدي للكتابـــة الرحلیـــة، 

فعنــاوین المدونــة عنــاوین تقلیدیــة فــي صــیغتها ووضــوحها ومباشــرتها وشــفافیتها مــع 

ــا ــدو لن ــاح حیــث یب ــذلك فــي الافتت ــال التعبیــري اللغــوي، وك ــاء الجم ــب  أســلوب بق الكات

وصرّح به في بدایة جمیـع  الباعث بل وعنونته له،كلاسیكیا في مباشرته الرحلة بذكر 

ـــ"الرحلة البهیــة إلــى المملكــة الأردنیــة الهاشــمیة"،  رحلاتــه إلا فــي رحلتــه الموســومة ب

  وذكر الباعث في مطلع الرحلة لم یعد نهجا متبعا في الرحلات الحدیثة. 
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  :نتائج البحث

:أ  ا  د إ راا  

ــا مــن البنیــة الســردیة فــي  .١ أن العتبــات النصــیة والبصــریة تشــكل جــزءًا جوهریً

مدونـــة الـــرحلات لـــدى مشـــهود محمـــود جمبـــا، إذ لا تقتصـــر وظیفتهـــا علـــى 

 .مهم�ا التزیین أو الشكل، بل تمارس دوراً دلالیًا وتواصلیًا

تحمل إما إشارات دالة على السـفر والترحـال  -في الغالب-أنّ أغلفة المدونة  .٢

أو رموزا وإیحاءات تحیل إلى المكان المرتحل إلیه؛ فالصور والرموز والألـوان 

علــى أغلفــة المدونــة لــم تــأت اعتباطیــة، بــل لهــا دلالات ســیمیائیة تحیــل إلــى 

 المتن أو النص الرحلي.

ــي،    .٣ ــد التخییل ــة البع ــدة عــن هیمن ــة واضــحة الدلالــة، بعی ــاوین المدوّن أنّ عن

ة، وأنهـا تتشـاكل مـع الـنص فـي مضـمونه مطرزة بسجعات سلسة غیر متكلفـ

ومعنـــاه؛ لتـــؤدي وظـــائف تعیینیـــة، وموضـــوعاتیة، وإغرائیـــة، ووصـــفیة، وأنّ 

أسلوب صیاغة هذه العناوین قریـب مـن الأسـلوب الكلاسـیكي المباشـر؛ حیـث 

إنها تفصح عن مدلولاتها مجانا دون أن یترك المتلقي في عتمة العناء بحثـا 

لمدونـــة تؤشــر علــى ثلاثـــة أبعــاد مهمــة: البعـــد عــن أبعادهــا، وأنّ عنــاوین ا

التعیینــي، والبعــد الإیحــائي، والبعــد التجنیســي، وأنهــا تتســم بخصــائص مثــل: 

ــــة،  ــــأثیري، والواقعی ــــاري، والطــــابع الت التلخــــیص الاســــتباقي، والطــــابع الإخب

 والتقلیدیة في الأسلوب، والتوازن بین العبارات والدلالات.

رحالة جمبا یمیل في غالب أعماله إلى الأسـلوب تبیّن من خلال الدراسة أن ال .٤

الكلاسیكي التقلیدي في عرض العتبات، سواء من حیث الوضوح المباشر في 

ــاءه  ــات، ممــا یعكــس وف ــي الافتتاحی ــة ف ــاوین أو التصــریح بأســباب الرحل العن

 .للنموذج القدیم لأدب الرحلة
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دروس بعنایة كشفت الدراسة أن الغلاف في مدونة جمبا لیس عشوائیًا، بل م .٥

ــــة والثقافــــات والرمــــوز  ــــوي إشــــارات ســــیمیائیة بصــــریة تعكــــس الأمكن ویحت

 .الحضاریة المرتحل إلیها، وتلعب دوراً تحفیزیًا في جذب القارئ إلى المتن

أن الإهداءات في هـذه المدونـة لیسـت مجـاملات عـابرة، بـل رسـائل مشـحونة  .٦

ئلیـة، إخوانیـة، ثقافیـة، بالدلالة والرمزیة، وتم توظیفها في أشكال متعددة (عا

عامة)، تعكس البنیة النفسیة والفكریة للكاتب، وتـدلّ علـى الطـابع الأكـادیمي 

 .والوفاء الرمزي لدیه

أن الافتتاحــات عنــد جمبــا تمثــل عنصــراً تأطیریًــا ضــروریًا یمهّــد للــدخول إلــى  .٧

ـــا حـــول  ـــدوافع الأساســـیة لرحلاتـــه تـــدور غالبً ـــي، وتُظهـــر أن ال المـــتن الرحل

ــالترویح المشــارك ــة وخدمــة التــراث، مــع أهــداف ثانویــة مرتبطــة ب ة الأكادیمی

 .والتثاقف

أكدت الدراسة أن العتبات لا تعمل بمعزل عن المتن، بل هي فـي تفاعـل دائـم  .٨

معـــه؛ تحیلـــه ویحیلهـــا، مـــا یجعـــل منهـــا جـــزءًا متكـــاملاً مـــن نســـیج الخطـــاب 

 .الرحلي، وتُسهم في توجیه القراءة وفهم السیاقات
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  ١الصورة 
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  ٥الصورة 

  

  

 

  

 

 

  

   

  ٦الصورة 
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  ٧الصورة 
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  المصادر والمراجع

  المصادر: -أولا

: شـركة ألبـي إتحاف المغترب بأخبار الرحلة إلى المغرب: مشـهود محمـود محمـد جمبـا

 م.٢٠١٨للطباعة، د.م، د.ط، 

إفادة الأنام بأخبار الرحلة إلى ساي ونیامي: مشهود محمود محمد جمبا: شـركة ألبـي 

 م.٢٠١٩للطباعة، د.م، د.ط، 

التفرّج برحلة لندن وكامبردج: مشهود محمود محمد جمبا، شركة ألبـي للطباعـة، د.م، 

 م.٢٠١٦د. ط، 

ة أدرار: مشـهود محمـود جمبـا، مؤسسـة المختـار للنشـر خلاصة الأخبار في زیارة ولایـ

 م.٢٠١٥، ١والتوزیع، القاهرة، ط

الرحلـة البهیّـة إلــى المملكـة الأردنیــة الهاشـمـیّــة: مشــهود محمـود محمــد جمبـا: شــركة 

 م.٢٠٢٠ألبي للطباعة، د.م، د.ط، 

): من إلورن إلى تمبكتو (رحلة عبر جنوب الصـحراء الكبـرى بحثـا عـن ماضـي أفریقیـا

 م.٢٠٠٩مشهود محمود جمبا، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط، 

نیـــل المـــرام بزیـــارة مدینـــة درهـــام: مشـــهود محمـــود جمبـــا، مؤسســـة المختـــار للنشـــر 

  م٢٠١٥، ١والتوزیع، القاهرة، ط

  المراجع: -ثانيا

بنیــة اللغــة الشــعریة، جــان كــوهین، ترجمــة: محمــد الــولي، وحمــد العمــري، دار توبقــال 

 م.١٩٨٦، ١لدار البیضاء، طللنشر، ا

الحـیـوان، أبو عثمان بن بحر الجاحظ، تحقیق عبد السلام محمـد هـارون، دار الجیـل، 

 م.١٩٩٢بیروت، د. ط، 
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دلالات سیكولوجیة الألوان لدى عینـة مـن أولیـاء أمـور طلبـة المدرسـة النموذجیـة فـي 

لفنـــون، جامعـــة الیرمـــوك، مـــأمون المـــومني وحـــازم بدرانـــة، المجلـــة الأردنیـــة ل

 م.٢٠٠٩، ١، عدد٢مجلد

الرحلة في الأدب العربي، التجنس، آلیات الكتابة، خطاب المتخیـل، د. شـعیب حلیفـي، 

 م.٢٠٠٦، ١رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط

سحر النص من أجنحة الشعر إلى أفق السرد، قراءات في المدونـة الإبداعیـة لإبـراهیم 

، ١عربیة للدراسات والنشر، بیروت، طنصر االله، محمد صابر عبید، المؤسسة ال

 م.٢٠٠٨

سیمائیة الصورة: مغامرة سـیمائیة فـي أشـهر الإرسـالیات البصـریة فـي العالــم، ینظـر: 

  م.٢٠٠٥قدور عبداالله، دار الغرب، وهـران، د. ط، 

عتبات الكتابة في الروایة العربیة، عبـد الملـك أشـهبون، دار الحـوار للنشـر والتوزیـع، 

 م.٢٠٠٩اللاذقیة، ، سوریا ١ط

عتبة الإهداء في مؤلفات د. رحمن فركـان، ابتسـام محمـد نـایف، إسـرائیل حلـیم علـي، 

بحــث منشــور فــي مجلــة لارك للفلســفة واللســانیات والعلــوم الاجتماعیــة، الجــزء 

 م.٢٠١٨الثالث من العدد الثامن والعشرین، جامعة القادسیة، 

بد الحق بلعابد، الدار العربیة للعلـوم عتبات (جیرار جینیت من النص إلى المناص)، ع

 م.٢٠٠٨، ١ناشرون، بیروت، ط 

عتبات النص في الروایة العربیة، دراسة سیمیولوجیة سـردیة، عـزوز علـي إسـماعیل، 

 م.٢٠٠٣، ١الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط 

، دار العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقـده، أبـو علـي الحسـن ابـن رشـیق القیروانـي

  م.٢٠٠٦، ١الطلائع، القاهرة، ط 

العنــوان وســمیوطیقا الاتصــال الأدبــي، محمــد الفكــري الجــزار، الهیئــة المصــریة العامــة 

 .١٧م، ص١٩٩٨، ١للكتاب، القاهرة، ط
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 م.١٩٩٧، ٢اللغة واللون، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط

 م.١٩٩٧، ٢، طاللغة واللون، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة

، ١مفاكهـــة الخـــلان فـــي رحلـــة الیابـــان، یوســـف القعیـــد، دار الشـــروق، القـــاهرة، ط

 م.٢٠١١

ــى  ــا إل ــدكتور مشــهود محمــود محمــد جمب ــة فــي اســتقبال الأســتاذ ال ــة الأكادیمی المأدب

 م.٢٠١٧مصاف الأستاذیة، عدد من المؤلفین، مطبعة جامعة إلورن، 

ونورج)، یوسف المحیمید، دار السـویدي، أبـو النخیل والقرمید (مشاهدات بین البصرة 

  ظبي.

                                                                                                                             

 


